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  زكریاءالبنى الأسلوبیة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي 

  الجزائر/جامعة الأغواط

البنى الأسلوبیة، على اعتبار  ، ألا وهو

أن القراءة الأسلوبیة من القراءات النسقیة التي تهتم بالجانب اللغوي للنص، وتكشف عن تنظیمه وفقا 

عة مستثمرین في ذلك آلیات المنهج الأسلوبي رائ

الذبیح الصاعد، منطلقین من إشكالیة مفهوم الأسلوب والبنیة الأسلوبیة وصولا إلى تحدید البنى الأسلوبیة 

  

Titre : les structures stylistiques dans l’abattue ascendant 

Le résumé en français : 

  L’objectif de la présente activité est de s’arrêter devant les structures stylistiques dans l

poésie de Moufdi Zakariaa , alors que la stylistique qui s’intéresse par le coté linguistique 

essaye de dévoiler ses organisations selon les niveaux phonétiques, synthétiques et 

rhétoriques. 

  L’ouvrage que nous avons choisi pour la pratique se considère comme un éternel 

le titre est l’abattue ascendant, alors que cette étude essaye de répondre à des question

comme : c’est quoi la stylistique

l’ouvrage se repose ? 

Mots clés : 
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البنى الأسلوبیة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي 

   

جامعة الأغواط خالد ناصري              

، ألا وهوزكریاترتكز هذه الورقة البحثیة على جانب مهم في شعر مفدي 

أن القراءة الأسلوبیة من القراءات النسقیة التي تهتم بالجانب اللغوي للنص، وتكشف عن تنظیمه وفقا 

  .للمستویات الصوتیة، البلاغیة والتركیبیة

مستثمرین في ذلك آلیات المنهج الأسلوبي رائ ة التي اجتبیناها للاشتغال علیهاومن المدونات الشعری

الذبیح الصاعد، منطلقین من إشكالیة مفهوم الأسلوب والبنیة الأسلوبیة وصولا إلى تحدید البنى الأسلوبیة 

  .التي تحتوي علیها القصیدة؟ 

  الذبیح الصاعد –الأسلوبیة  - البنى   –مفدي زكریا 

: les structures stylistiques dans l’abattue ascendant de Mofdi Zakariaa

L’objectif de la présente activité est de s’arrêter devant les structures stylistiques dans l

, alors que la stylistique qui s’intéresse par le coté linguistique 

organisations selon les niveaux phonétiques, synthétiques et 

L’ouvrage que nous avons choisi pour la pratique se considère comme un éternel 

le titre est l’abattue ascendant, alors que cette étude essaye de répondre à des question

: c’est quoi la stylistique ? Quelles sont les structures stylistiques dans lesquelles 
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خالد ناصري              .أ

  

 

  :الملخص بالعربیة

ترتكز هذه الورقة البحثیة على جانب مهم في شعر مفدي   

أن القراءة الأسلوبیة من القراءات النسقیة التي تهتم بالجانب اللغوي للنص، وتكشف عن تنظیمه وفقا 

للمستویات الصوتیة، البلاغیة والتركیبیة

ومن المدونات الشعری  

الذبیح الصاعد، منطلقین من إشكالیة مفهوم الأسلوب والبنیة الأسلوبیة وصولا إلى تحدید البنى الأسلوبیة 

التي تحتوي علیها القصیدة؟ 

مفدي زكریا  :الكلمات المفتاحیة

de Mofdi Zakariaa

L’objectif de la présente activité est de s’arrêter devant les structures stylistiques dans la 

, alors que la stylistique qui s’intéresse par le coté linguistique 

organisations selon les niveaux phonétiques, synthétiques et 

L’ouvrage que nous avons choisi pour la pratique se considère comme un éternel œuvre dont 

le titre est l’abattue ascendant, alors que cette étude essaye de répondre à des questions 

? Quelles sont les structures stylistiques dans lesquelles 
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Mofdi Zakariaa – les structures – stylistique– l’abattue ascendant. 

 

 

 

  

  

  البنى الأسلوبیة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي زكریا

         :مقدمة

  فلست أخشى حدیدا واجلدوني*** حبالا شنقوني فلست أخشى أ

الثورة التحریریة المجیدة في قصیدته الذبیح الصاعد، هذا النوع من  مفدي زكریا، شاعر هاهكذا قال     

الثورة الأدب الثوري الذي شكل دخرا ترفع به الهمم، ویمجد بطولات المجاهدین وانتصاراتهم، فلقد هزت 

، وحتى ما بعد الاستقلال، فأنتج لنا بذلك 1954المجیدة وجدان الشاعر وكیانه منذ تفجیرها في نوفمبر 

، ولأن القراءة الأسلوبیة من العظیم مدونات أدبیة شعریة خالدة صورت بطولات الثورة وصمود شعبها

لى البنى الأسلوبیة لهذه القصیدة القراءات النسقیة التي تهتم بالجانب اللغوي للنص، فقد رمنا الوقوف ع

  .لصاحبها مفدي زكریاء والتي تعتبر من أروع قصائده نظما وبیانا

  :اللغة والأسلوب

إنه حري بنا قبل الحدیث عن الأسلوب بوصفه معلما من معالم الشخصیة الأدبیة أن نبین معالم هذا      

 ) stylistique ( والأسلوبیة  ) le style ( ، إذ یكثر تردد مصطلح أسلوب المصطلح وبعضا من تعریفاته

في الدراسات الأدبیة واللغویة الحدیثة، وبشكل خاص في علوم النقد الأدبي والبلاغة، وعلم اللغة، إلا أن 

لم یظهر إلا في بدایة القرن " المفهوم الذي استقر علیه مصطلح الأسلوبیة وبهذه الصیغة اللفظیة

غویة الحدیثة التي قررت أن تتخذ من الأسلوب علما یدرس لذاته، أو العشرین، مع ظهور الدراسات الل

  ".1یوظف لخدمة التحلیل الأسلوبي، أو التحلیل النفسي أو الاجتماعي، تبعا لاتجاه هذه المدرسة أو تلك
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الأسلوبیة علم یدرس :" فیقول'' الأسلوبیة وتحلیل الخطاب''ویعرفها الدكتور منذر عیاشي في كتابه       

ویبقى .. لغة ضمن نظام الخطاب، ولكنها أیضا علم یدرس الخطاب موزعا على مبدأ هویة الأجناسال

صحیحا أن الأسلوبیة هي صلة اللسانیات بالأدب ونقده، وبها تنتقل من دراسة الجملة لغة إلى دراسة اللغة 

ا عبر سبیترز عن نصا فخطابا فأجناسا، ولذلك كانت الأسلوبیة جسر اللسانیات إلى تاریخ الأدب، كم

".                                                                                                 2ذلك

فالأسلوبیة تدرس كل ملمح من ملامح النص اللغویة من أصوات وصیغ صرفیة وتراكیب وكلمات     

والمعجم، والبلاغة والعروض والقوافي، وذلك وصور فتستفید من علم الأصوات، والصرف والنحو والدلالة 

لیس هناك شعر ما لم یكن هناك تأمل في اللغة وفي " للكشف عن جمیع سمات الأسلوب في نص معین،

  .3"كل خطوة إعادة خلق هذه اللغة، وهو ما یتضمن تحطیم الأثر الثابتة، وقواعد النحو، وقوانین المقال

وللوقوف على هذه الملامح في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي، سنحاول أن نقف على ما اتفق علیه      

المستوى الصوتي والتركیبي والبلاغي، من : الأسلوبیین  في تحدید مستویات التحلیل الأسلوبي المتمثلة في

  .خلال الوقوف على أهم الخصائص الأسلوبیة 

  

  

  

  :المستوى الصوتي

تخلق الأصوات في انسجامها المطلق فعالیة جمالیة ومعنویة تؤثر في النشاط الإیقاعي، والانبعاث      

أثر سمعي تنتجه أعضاء النطق الانساني إرادیا في '' :الموسیقي للقصیدة، ویعرف اللغویون الصوت بأنه

معي تتألف الرموز التي صورة ذبذبات نتیجة لأوضاع وحركات معینة لهذه الأعضاء، ومن هذا الأثر الس

هي أساس الكلام عند الإنسان، ومن هذه الرموز الصوتیة تتألف الكلمة ذات المعنى، والجمل، والعبارات 

  .وهذه الأربعة أي الصوت والكلمة والمعنى والجمل، هي العناصر الأساسیة للغة

توى المس

 التركیبي

 البنى الاسلوبیة

المستوى 

 البلاغي
المستوى 

 الصوتي
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، وقد حصرت les sonores ومجهور  les sourdesلقد قسم علماء الأصوات الحروف بین مهموس      

أما المجهورة فهي ما بقي دون تلك العشرة السابقة الذكر  فحثه شخص سكت،المهموسة مختصرة في 

  .عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب: وهي

، هي مرثیة الشهید أحمد زبانا أول شهید على إن قصیدة الذبیح الصاعد من أفخم القصائد وأجودها     

ي، أین أبدع الشاعر فیها في تصویر تضحیة وإیثار المجاهدین الذین قدموا مقصلة الاستعمار الفرنس

أرواحهم قرابین على مذبح الحریة في سبیل العزة والكرامة، هذا الإبداع الذي لم یكن على مستوى 

المضمون فحسب بل تعداه إلى مستوى انتقاء الأصوات، وما تحمله الأصوات من طاقات صوتیة تهز 

من خلال انتقاء الأصوات المهموسة منها والمجهورة، والتي شكلت التحاما وتآلفا : ذلك سامعها، ویتجلى

  :تآلف منهما القوة والصدى، ومن أمثلة الجهر والهمس

  4ادیشنلو الوان یتشى ندیتها***  ا   دیح وئیسملكا لیختا مقا

  ادالصباح الجدی لتقبسی لف*** لائك أو كالط لمثغر كالم اسبا

  ادرافعا رأسه یناجي الخلو ***   جلالا وتیها     خا أنفه ماش

  ادحنها الفضاء البعیلن مـــــــلأ ***   ــــمت تدزغر  لرافلا في خلاخ

  ادیبغي الصعو  لد الحباشف دــــــــ*** ه المجـــــ     میم كللكلا كالمحا

  5ا    دع في الكون عیشما یسلاـــــــــــر ***      دة القلیلامى كالروح في سوت

من خلال ما تقدم ومن خلال استقرائنا للقصیدة تبین أن أكثر الحروف وقوعا هي الألف، اللام،      

السین، الشین، المیم، الدال، النون، فهي بین الهمس والجهر تكررت، فتجاورت لتتداخل مع دلالة السیاق 

للشاعر، إلا أن الغالب على مطلع الذي یكسیها طبیعة إیحائیة تبرز الحالة النفسیة والطاقة الشعوریة 

  .الأبیات هو حروف الجهر، التي تعلو شأنا في شموخها كشموخ الشهید زبانا الذي یناجي الخلود

  :البحر

بیتا شعریا عمودیا، سرت على بحر الخفیف، وهو بحر ساطع النغم  68لقد نظم مفدي قصیدته من      

والخفیف  ".6أخف البحور على الطبع وأطلاها للسمعإنه " وبارز الموسیقى، وقد قیل عن بحر الخفیف
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بهذا الإسم لأنه أخف السباعیات لتوالي ثلاثة أسباب خفیفة فیه، والأسباب أخف من الأوتاد، وقد ورد بحر 

  .7في كل شطر) فاعلاتن  مستفعلن   فاعلاتن ( الخفیف في الشعر العربي تاما ومجزوء، وتفعیلاته 

الذبیح الصاعد ثوب الخفیف واجتباه، لما له من میزة فریدة، فالبحر الخفیف  قد ألبس مفدي قصیدته     

كما یتضح من تسمیته خفیف یتصف بالهدوء والرزانة الباعثة على الحركیة والتواصل، لا على السكون 

والانقطاع، یقول مفدي في مطلع قصیدته التي كانت تمجیدا لبطلنا زبانا الذي كان أول من اعتلى سلم 

  :جد في مقصلة فرنسا یقولالم

  یتهادى نشوان یتلو النشیدا***    قام یختال كالمسیح وئیدا  

                   فاعلاتن  متفعلن  فعلاتن         فعلاتن مستفعلن فاعلاتن : وتقطیعه العروضي

لقد تمكن الشاعر من خلق جو ایقاعي یتناسب مع الحالة النفسیة للتعبیر عن عواطفه وانفعالاته        

فالشاعر في .8"وأن للوزن علاقة بالعاطفة وطبیعتها من حیث القوة والهدوء وكذلك الجانب النفسي" لاسیما 

فعلاتن : ثلاثة تفاعیل منها حدیثه عن تخلید زبانا، آثر أن یعدد طرائق التوزیع الصوتي، فوزعه بین

  ).فعلاتن متفعلن فعلاتن : ( مستفعلن فاعلاتن، وبدائلها هي

   :القافیة  

للقافیة أثر هام من حیث أن لها وضعا موسیقیا خاصا ناجم عن رتابتها التي تضفي على القصیدة      

نوعا من الإیقاعیة التي توفر قیما صوتیة معینة عن طریق تكرار حروف وحركات بذاتها في كل أبیات 

كرارها هذا یكون فما هي إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر والأبیات من القصیدة، وت" القصیدة

جزءا من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة، یتوقع السامع ترددها، ویستمتع بمثل هذا 

التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة، وبعد عدد معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى 

  .9"بالوزن

وهو ما یسمى عند علماء العروض )  0/0( /جاءت القافیة في قصیدة الذبیح الصاعد على شكل     

هي التي یفصل بین ساكنیها :" بالمتواتر، وهي القافیة المنتهیة بسكونین تفصل بینهما حركة واحدة، أي

ولما كانت القافیة متممة للوزن، فهي في الذبیح الصاعد قد ساهمت في ضبط نهایات  ،10"متحرك واحد
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إیقاعیة وجرسا قویا، صب من خلاله الشاعر دفقاته الشعریة، إذ الأبیاتـ فأضافت للوزن العروضي طاقة 

  .أعانته على تتابع أبیاته وانسجامها، والذي نجم عنه أثر جمالي رسم به أثرا وذوقا على المتلقي

    :الرويحرف 

هو من الحروف التي تبنى علیه القصیدة، ویتكرر في نهایة كل بیت من أبیاتها، ویعد أهم حروف       

ولابد من أن یكون حرفا صحیحا غیر معتل، وأن یكون أصلیا في الكلمة حتى لا یحذف، ومن " افیة،الق

هنا فلم یعتبروا حروف المد والهاء حروف روي إلا في حالات محددة، والروي إما أن یكون مقیدا، أي     

  .11"تلتزم أیضا ، وهنا فإن حركته تسمى المجرى، وهي لا بد أن)متحركا ( أو مطلقا أي ) ساكنا ( 

" للتعبیر عما یجیش به صدره'' الدال'' لقد احتمى مفدي في الذبیح الصاعد بحرف الروي المجهور      

.  12"لأن الجهر أنسب من الهمس للتعبیر عن الثورة والغضب لكونه صفة قویة، فیما الهمس صفة ضعف

  :مما نرصد في الذي أعطى في ذلك قوة صوتیة و '' الألف''و أتبع مفدي حرف رویه ب

  .... - الخلودا –الجدیدا  –النشیدا ''  ألف الإطلاق

  ....شهیدا - رغیدا  –عبیدا  –عیدا : الألف بدلا من تنوین النصب

على الیاء والدال ترتیبیا قد كونت نغمة موسیقیة انفعالیة تصاعدیة  –ا  –) ألف الإطلاق( إن إرداف     

فیها تحد وعناد، فیها خلود وأمجاد، فیها أغلال ، قیود وأصفاد، فیها ثورة، استماتة وإنشاد، ثم إن استخدام 

 –اعد یكشف عن انفتاح أفق الذبیح الص...قیودَا –وئیدَا .. شهیدَا –الفتحة كحركة لروي القصیدة خلودَا 

فهي من الصوائت القصیرة التي تنفتح معها الشفتان كانفتاحها على روح الذبیح الصاعد الواثق  –زبانا 

  .بالخلود والانتصار

  :المستوى التركیبي

لقد اعتبر علماء الألسنیة الجملة على أنها الصورة الصغرى للكلام المقید، وفي : دراسة الجملة      

هي الكلام المركب من كلمتین أسندت '': یقول –د ساوى بین الجملة والكلامق –تعریف الجملة للزمخشري 

، والجملة تقف عند أساسین اثنین "13إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا یتأتى في اسمین كقولك زید أخوك

  .سنادوأساس الإ فادةأساس الإ: وهما
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  ولما كانت الجملة تركیب إسنادي، فإن أقوى الروابط في نظامها هما المسند والمسند إلیه، إذ النظر إلى  

جملة إسمیة وأخرى فعلیة، ولقد زاوج مفدي في : الجملة من زاویة الفعل والإسم فقط یرصفها في قسمین

یل في الاعتماد على الفعلیة منها قصیدته الذبیح الصاعد بین الجملتین الإسمیة والفعلیة، إلا أنه كان أم

  :على الإسمیة، وفیما یلي جدول یحدد تواتر الجمل في القصیدة 

  التواتر  الجملة

  19  الإسمیة

  147  الفعلیة

  166  المجموع

تعدى استخدام مفدي في قصیدته الذبیح الصاعد للجمل الفعلیة عدد استخدامه للجمل الإسمیة بفارق     

استعمالا ، ومما لوحظ أیضا أنه وظف وبنسب متقاربة بین أفعال المضارع والأمر، وبنسبة أقل  128

قویا في نفس قائلها أفعال الأمر، حتى وإن كان ظهورها في ذیل الترتیب، إلا أنها أعطت دافعا ونفسا 

  :سامعها، وقارئها، وفي ما یلي جدول توضیحي یحدد عدد استخدام كل فعل

  تواترها  الأفعال

  50  المضارع

  62  الماضي

  21  الأمر

  133  المجموع

لقد كان حضور الفعل الماضي أكثر من غیره من الفعل المضارع حتى وإن كان بنسب قلیلة، ومما      

لوحظ أیضا هو التجاور الكبیر بین استخدامهما، بمعنى أنه تقریبا أي بیت لا یكاد یخلو منهما مجتمعین 

  :معا ومن أمثلة ذلك

  14النشیداو یتلنشوان  یتهادى***      كالمسیح وئیدا     یختال قام

أما عن فعل الأمر فقد وفق الشاعر في توظیفه إلى حد كبیر فهو بسلطته یعلو صوتا ودویا في أذن      

  :متذوق الشعر، إذ ربطه بالتحدي والثقة بالخلود تارة في مثل قوله

  فلست أخشى حدیدا واصلبوني***   فلست أخشى حبالا       شنقونيأ



 مجلة اللغة الوظیفیة                       العدد السادس                                 خالد ناصري
 

 مجلة اللغة الوظیفیة 358
 

  :حفاظا علیها وعلى دینها وهویتها وفي هذا الصدد یقول وتارة أخرى یوصي على بلده الجزائر

  للجیل ذكرا مجیدا انقلوهاو ***   زكیة كالمثاني         احفظوها

 ا الولیدالقنوهطیبات و ***   من شرعها صلوات      وأقیموا

إن في مزج مفدي بین الماضي والمضارع والأمر في قصیدته الذبیح الصاعد، إنما ارتقى بها تأثیریا      

ثم إن هذه الأفعال حوت من معاني التأثیر   على مسامع القراء، فقد عایشه الماضي والحاضر والمستقبل،

علو ولا یتسافل، یتحدى ولا و التحدي ما یرفع رایة التحدي والصمود، فكان كل بیثت في هذه القصیدة ی

  : یستسلم، إجمالا هي تشكیل لتحد صارخ لشخص یهوى المقصلة ویأبى الخنوع والخضوع یقول

  واصلبوني فلست أخشى حدیدا*** فلست أخشى حبالا  اشنقوني

  : النداء

 یعد النداء من الأسالیب التي رسمت البعد الفني والإیحائي في شعر مفدي، وهو من الأسالیب     

أسلوبا  11الإنشائیة الطلبیة، فعاطفة الشاعر الجیاشة دفعته إلى الاستعانة بهذا الأسلوب الذي وظف فیه 

) مكررة ثلاث مرات ( یا فرنسا  –یا فرنسا  - یا فرنسا –یا سماء  –یا ضلال  –یا زبانا  –یا موت : للنداء

ض عدة، كل حسب سیاقها الذي یا رفاق، هذه الأسالیب خرجت إلى أغرا - یا رفاق زبانا –یا زبانا

  :ضبطت فیه، من أمثلة ذلك قول مفدي

  عشتم كالوجود دهرا مدیدا***  یا زبانا ویا رفاق زبانا    

للتنبیه على أن عیشهم وخلودهم كوجود الوجود دهرا مدیدا، فالمنادى " یا"استعمل الشاعر أداة النداء      

- زبانا ورفاق دربه الثوري- ذا البیت بالذات فیه تعظیم لشأنه رغم بعده إلا أنه قریب للقلب، والمنادى في ه

  وهو ما اصطلحت علیه نداء القریب الى القلب، أما نداء الغریب فهو نداء استحقار واستهجان وتحدي

  واملئي الأرض والسماء جنودا*** یا فرنسا امطري حدیدا ونارا 

  :ستفهامالا

التي أسهمت بفضل طاقتها الدلالیة في الكشف عن العالم الداخلي یعد الاستفهام أحد إحدى الآلیات      

  :المنكسر الرافض لواقع الدونیة والتحتیة عند مفدي، وأمثلة الاستفهام الواردة هي
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  وغریب یحتل قصر مشیدا؟***       أمن العدل صاحب الدار یعرى       

  الدخیل عیشا رغیدا؟وینال ***       ویجوع ابنها فیعدم قوتا               

  ویظل ابنها طریدا شریدا؟***       ویبح المستعمرون حماها            

 –مشیدا  –سعیدا  -عبیدا( لقد لجأ الشاعر إلى أسلوب الاستفهام الإنكاري الذي ألحق به صفات       

صاحب الحق بغیة الوصول إلى ذهن المتلقي والتأثیر فیه بإظهاره لمقارنة بین ) شریدا  –رغیدا 

  .والمغتصب وهو في ذلك إظهار لما في نفسیة الشاعر من رفض لهذه الحالة

   المستوى البلاغي

إن العلاقة بین جانبي الدلالة والصوت علاقة متلازمة، فهما یتكاملان معا ویتطابقان معا ذلك أن      

  mental  المنطوقة، والآخر عقليوهو الأصوات physical  أحدهما مادي : عملیة الكلام لها جانبان''

 ."15وهو المعنى المقصود، وعلى هذا یجب أن یسیر التحلیل اللغوي في خطین متوازیین

وتعتبر الكلمات أو الألفاظ من الأهمیة بمكان في دراسة النصوص، لأنها تمثل الوحدات الصغرى      

استعمالها، تقودنا إلى الخروج بتصور  التي یتشكل منها النص، وإن دراستها، ودراسة دلالاتها، وخصائص

واضح عن البنیة الكلیة، أي عن الوحدة الكبرى التي هي النص، فالمبدع یطوع اللغة لتتناسب مع ما یرید 

  .                                                     من إیصاله من معنى متواریا وراء انزیاحات خطاباته الشعریة 

كان العمل هو الوقوف على الخصائص التي تكسب النص سمة الشعریة، فإننا سنحاول  ولما          

  .من الاستعارات والتشبیهات التي یزخر بها النص –عینة  - الوقوف على جملة  

  : الاستعارة

تجاوریة  تحقیق أواصر أهم المنبهات الأسلوبیة التي تعتمد نظام الانزیاح، إذ تقوم على منواحدا وتعد     

ولیس في حلي الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا " سناد المألوف بین المفرداتجدیدة للإ

.. وقعت موقعها ونزلت موضعها، والناس مختلفون فیها، ومنهم من یستعیر للشيء ما لیس منه ولا إلیه 

ن العملیة التواصلیة وإذا وضحت الاستعارة فإنها تؤدي إلى التسریع م ،"ومنهم من یخرجها مخرج التشبیه

 :یقول ،وهنا سنحاول الوقوف على بعض منها ،"16والكشف عن المضامین الابداعیة ضمن النص
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  لأ من لحنها الفضاء البعیداـــ    ***رافلا من خلاخل زغردت تمــــــــ    

وظف الشاعر خلاخل الزینة التي تتزین  إذخر غیر الذي نعرفه، آفضاء  أخذتنا هذه الصورة إلىلقد      

بالخلاخل التي تتزین بها المرأة الحسناء  - السلاسل –شبهها فبها المرأة الحسناء لیقیم علیها تشبیها أنیقا، 

  :، یقول أیضافحذف المشبه وأبقى على المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة ،بسلاسل وأغلال زبانا

  أنا راض إن عاش شعبي سعیدا***   اقض یا موت ما أنت قاض   

جانب أخر من الاستعارات أین أتى بالمشبه وهو الموت، وحذف المشبه به  قادنا تشبیه مفدي نحو     

  وهو العجوز الشمطاء فرنسا، وأبقى على صفة من صفاته وهي الجور والظلم على سبیل الاستعارة المكنیة

   :التشبیه

  یتهادى نشوان یتلو النشیدا ***   قام یختال كالمسیح وئیدا 

  فل یستقبل الصباح الجدیداــــــ***    ـــــباسم الثغر كالملائك أو كالط

لقد وظف الشعر في مطلع قصیدته عنصر التشبیه الذي أحاله إحالة مباشرة على الموروث الثقافي      

رمز به إلى المسیح عیسى لی ،ت الأول شخصیة المسیح علیه السلام كمشبه بهیالدیني، أین وظف في الب

، فراح یشبه زبانا بكل ما هو بريء طاهر متعالي وهو بین یدي جلادیه على المقصلة ،وثباته على الحق

، وقد سیطرت العاطفة الدینیة على شعر مفدي في أغلب تشبیهاته التي كانت ولیدة )كالطفل، كالملاك( 

  .تشبعه الدیني، ولأنها ولیدة إحساس وتجربة

  :قول الدلالیة المستخدمة في الذبیح الصاعدأبرز الح

من حقول وع العام، وقد جاءت سیطرت على الخطاب عدة مفردات أدت دورا بارزا في تشكیل الموض     

مختلفة لخدمة الحق العام الذي حامت حماه قصیدة الذبیح الصاعد في تصویره لأول حكم بالإعدام عن 

  :الدلالیة في قصیدتنا نرسم لها مخططا في الجدول التاليطریق المقصلة، ومن أبرز الحقول 

  المداخل المعجیة  الحقل



 مجلة اللغة الوظیفیة                       العدد السادس                                 خالد ناصري
 

 مجلة اللغة الوظیفیة 361
 

 -لیلة القدر –الكلیم  –الخلود  –الملائكة  - المسیح  التراث الدیني

 - صلوات –عیدا  -المثاني   –المؤذن  –الروح 

 - الموت –ید االله  –السموات  –شهیدا  –جبریل 

   - لهسنة الإ –الوحي  –الجهاد 

 –العوالم  –السماء  –الكون  –الفضاء  - الصباح   الحیز المكاني والزماني

جبال  –بلاد  –الزمان  –الجزائر  –الوجود 

دار  –فرنسا  –الأرض  –السدود  –شامخات 

  ..شعاب –البلاد  –القبور  –لقمان 

یشقى  –القیودا  –عبید  –الطغاة  –القیود  –جلاد   دوالاستعبا القید 

  ظلم  –بغي   - المستعمرون  –یجوع  –دخیل  –

ثورة  –شهید  –المجد  –رافعا  –البطولة  –شامخا   الثورة والبطولة

الجراح  –النصر  –جیوش  –الكواسر  –المنیایا  –

  ..-الحرب  –

 –رافعا  –شامخا  –باسم الثغر  –نشوان  –یختال   التضحیة والتحدي

 –لست أخشى  –تسامى –الصعوادا  –یناجي 

 –الرشاش  –هب مستصرخا  –دماء –عزا  - یبني

  نحیدا –شهیدا  - المجد –الهلال  –ثرنا 

  :خاتمة

إما شكلا أو مضمونا، إنما تساهم في رفع الستار  ،إن الدراسة الأسلوبیة في رصدها للظواهر والبنى     

عن المدلولات الظاهرة والخفیة التي تساهم في تحریك المشهد الشعري وإضفاء الحیویة إلیه، فما صوره 

في تخلید الشهید البطل أحمد زبانا الذي كانت نهایته تحت المقصلة وكیف سیق إلیها شامخا یناجي  مفدي

  .هادیة مباشرة عن نضال وبطولات رجال طلبوا الموت فوهبت لهم الحیاةالخلود، إلا إطلالة استش
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